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خطبة عيد الأضحى– EID ULADHA 
بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, 

الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر

الحمد لله الذي أعظم  على عباده المنة بما دفع عنهم كيد الشيطان وفنه ورد أمله وخيب ظنه إذ جعل الصوم حصنا لأوليائه وجنة وفتح لهم به أبواب الجنة وعرفهم أن وسيلة الشيطان إلى قلوبهم الشهوات المستكنة وإن بقمعها تصبح النفس المطمئنة ظاهرة الشوكة في قصم خصمها قوية المنة والصلاة على محمد قائد الخلق وممهد السنة وعلى آله وأصحابه ذوي الأبصار الثاقبة والعقول المرجحة وسلم تسليما 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد يحيى و يميت و هو على كل شيء قدير, و أشهد أن محمداً عبده ورسوله ,أرسله الله رحمة للعالمين, فشرح به الصدور و أنار به العقول و فتح به أعينا عميا و أذانا صما و قلوبا غلفا - أدى الأمانة وبلّغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة, و جاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا.  

اللهم صلي وسلم وبارك على هذا الرسول الكريم، وعلى آله وصحابته، وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا،
All praise is due to ALLAH, our sustainer and cherisher. We praise him, we ask Allah for his aid, his guidance and his forgiveness. We ask ALLAH refuge from the evils within ourselves and the wrong of our deeds. Whomever ALLAH guides, no one can mislead, and whomever ALLAH allowed to go astray, no one can guide. I bear witness that there is no god but ALLAH, and I bear witness that Mohammad is his last messenger. Allah sent him as a mercy to mankind, by him ALLAH has opened blind eyes, deaf ears, and cladded chests. He left us on a clear platform, it is clear by night as it is by day, whoever distant himself from it is doomed.

أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد 
Verily, the most and absolute truthful speech is the book of ALLAH and the best guidance and way of life is that of prophet Mohammed (PBUH) and his sunnah. The most noble death is that of a martyr, the best knowledge is which benefits, the upper hand is better than the lower hand. The worst of earnings are that of usuries (Riba). Abusing a Muslim is wickedness, killing him is Kufr, and back biting him is eating his flesh. The most evil of affairs are the novelties in religion ("Mohdathat"), for every "Mohdathah" is a bid'aa (innovation in religion), and every bid'aa is a misguidance and every misguidance is in Hell.
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ[image: image2.png]



"O ye who believe! Observe your duty to Allah with right observance, and die not except as Muslims" (Al-Emran 3-103)
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يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبا[image: image4.png]



"O mankind! Be careful of your duty to your Lord Who created you from a single soul and from it created its mate and from them twain hath spread abroad a multitude of men and women. Be careful of your duty toward Allah in Whom ye claim (your rights) of one another, and toward the wombs (that bare you). Lo! Allah hath been a watcher over you." (Annesaa 1)

ثم أما بعد: 
إننا اليوم على موعـد مع لقاء من الأهمية البالغة بمكان بما يتناسب مع قدر هذه الليال العشر و يوم عرفة و يوم عيد الأضحى, و حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أرجلنا, فسوف ينحصر حديثنا في النقاط التالية:
 
أولاً

: قصة الصبر و اليقين. 
ثانياً
: الدروس المستفادة.
ثالثا
: عرفت فالزم.

 
فأعيروني القلوب والأسماع والوجدان أيها الأحبة، والله أسأل أن يجعلنا من [image: image5.png]


الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هـداهم الله وأولئك هم أولو الألباب[image: image6.png]


 الزمر 18. 
1 أولاً: قصة الصبر و اليقين
إننا على موعد اليوم مع أمثلة من أعظم أمثلة الصبر و التوكل و اليقين, مع من وصفه الله أنه أمة, مع أبو الأنبياء, سيدنا إبراهيم عليه السلام و زوجته هاجر الحكيمة, الصابرة, و ابنه الحليم, سيدنا إسماعيل عليه السلام.

Today in shaa ALLAH, in such an important occasion, our khutbah will focus on some of the lessons learned from the story of prophet IBRAHIM, his wife HAJAR, and his Son ISMAEEL peace be upon him.  
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إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (120) شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (121) وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (122) [image: image8.png]


 [النحل].
Verily, Ibrâhîm was an Ummah (a leader having all the good righteous qualities), or a nation, obedient to Allâh, Hanîf (i.e. to worship none but Allâh), and he was not one of those who were Al-Mushrikûn (polytheists, idolaters, disbelievers in the Oneness of Allâh, and those who joined partners with Allâh).
(He was) thankful for His (Allâh’s) Favours. He (Allâh) chose him (as an intimate friend) and guided him to a Straight Path (Islâmic Monotheism - neither Judaism nor Christianity
And We gave him good in this world, and in the Hereafter he shall be of the righteous 
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وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (34) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (35) رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (36) رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (37) رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (38) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (39) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (40) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (41) [image: image10.png]


 [إبراهيم]

"O our Lord! I have made some of my offspring to dwell in an uncultivable valley by Your Sacred House (the Ka‘bah at Makkah) in order, O our Lord, that they may perform As-Salât ( Iqâmat-as-Salât ). So fill some hearts among men with love towards them, and (O Allâh) provide them with fruits so that they may give thanks.
"O our Lord! Certainly, You know what we conceal and what we reveal. Nothing on the earth or in the heaven is hidden from Allâh.
"O my Lord! Make me one who performs As-Salât ( Iqâmat-as-Salât ), and (also) from my offspring, our Lord! And accept my invocation.
"Our Lord! Forgive me and my parents, and (all) the believers on the Day when the reckoning will be established."
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا كَانَ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَبَيْنَ أَهْلِهِ مَا كَانَ خَرَجَ بِإِسْمَاعِيلَ وَأُمِّ إِسْمَاعِيلَ وَمَعَهُمْ شَنَّةٌ فِيهَا مَاءٌ فَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تَشْرَبُ مِنْ الشَّنَّةِ فَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى أَهْلِهِ فَاتَّبَعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ حَتَّى لَمَّا بَلَغُوا كَدَاءً نَادَتْهُ مِنْ وَرَائِهِ يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ تَتْرُكُنَا قَالَ إِلَى اللَّهِ قَالَتْ رَضِيتُ بِاللَّهِ قَالَ فَرَجَعَتْ فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنْ الشَّنَّةِ وَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا حَتَّى لَمَّا فَنِيَ الْمَاءُ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِسُّ أَحَدًا قَالَ فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتْ الصَّفَا فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ هَلْ تُحِسُّ أَحَدًا فَلَمْ تُحِسَّ أَحَدًا فَلَمَّا بَلَغَتْ الْوَادِيَ سَعَتْ وَأَتَتْ الْمَرْوَةَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ أَشْوَاطًا ثُمَّ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ تَعْنِي الصَّبِيَّ فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَإِذَا هُوَ عَلَى حَالِهِ كَأَنَّهُ يَنْشَغُ لِلْمَوْتِ فَلَمْ تُقِرَّهَا نَفْسُهَا فَقَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِسُّ أَحَدًا فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتْ الصَّفَا فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ فَلَمْ تُحِسَّ أَحَدًا حَتَّى أَتَمَّتْ سَبْعًا ثُمَّ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ فَإِذَا هِيَ بِصَوْتٍ فَقَالَتْ أَغِثْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ فَإِذَا جِبْرِيلُ قَالَ فَقَالَ بِعَقِبِهِ هَكَذَا وَغَمَزَ عَقِبَهُ عَلَى الْأَرْضِ قَالَ فَانْبَثَقَ الْمَاءُ فَدَهَشَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَجَعَلَتْ تَحْفِزُ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكَتْهُ كَانَ الْمَاءُ ظَاهِرًا قَالَ فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنْ الْمَاءِ وَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا قَالَ فَمَرَّ نَاسٌ مِنْ جُرْهُمَ بِبَطْنِ الْوَادِي فَإِذَا هُمْ بِطَيْرٍ كَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا ذَاكَ وَقَالُوا مَا يَكُونُ الطَّيْرُ إِلَّا عَلَى مَاءٍ فَبَعَثُوا رَسُولَهُمْ فَنَظَرَ فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَأَتَوْا إِلَيْهَا فَقَالُوا يَا أُمَّ إِسْمَاعِيلَ أَتَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ نَكُونَ مَعَكِ أَوْ نَسْكُنَ مَعَكِ فَبَلَغَ ابْنُهَا فَنَكَحَ فِيهِمْ امْرَأَةً [أخرجه البخاري في الصحيح و أحمد في مسنده].
و يقول جل و علا: [image: image11.png]


 وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ (99) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (100) فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (101) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (102) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (106) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (108) سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (109) كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (110) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (111) وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (112)[image: image12.png]


 [الصافات].
And he said (after his rescue from the fire): "Verily, I am going to my Lord. He will guide me!" "My Lord! Grant me (offspring) from the righteous." So We gave him the glad tidings of a forbearing boy And, when he (his son) was old enough to walk with him, he said: "O my son! I have seen in a dream that I am slaughtering you (offering you in sacrifice to Allâh). So look what you think!" He said: "O my father! Do that which you are commanded, Inshâ’ Allâh, you shall find me of As-Sâbirûn." Then, when they had both submitted themselves (to the Will of Allâh), and he had laid on the side of his forehead for slaughtering; We called out to him: "O Ibrâhîm! You have fulfilled the dream!" Verily thus do We reward the Muhsinûn. 
أيها المؤمنون، يخبر الله عن خليله إبراهيم أنه لما هاجر من بلاد قومه سأل ربه أن يهب له ولدًا صالحًا، فبشره الله بغلام حليم، وهو إسماعيل عليه السلام، [image: image13.png]


فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ[image: image14.png]


، فولد له وهو على رأس ست وثمانين سنة.
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فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ[image: image16.png]


، فلما شَبّ وصار يسعى في مصالحه وأطاق العمل، فلما كان هذا رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يؤمر بذبح ولده هذا، ورؤيا الأنبياء وحي. 
إنه بلاء عظيم واختبار جسيم، حيث يختبر الله عز وجل خليله بذبح هذا الولد العزيز الذي جاء على كِبَر وقد طعن في السن، بعدما أمر بأنه يسكنه هو وأمه في بلاد قَفْر ووادٍ غير ذي زرع، ليس به حسيس ولا أنيس، ولا زرع ولا ضرع، مع هذا كله ـ وهنا العبرة أيها المؤمنون ـ امتثل أمر الله في هذا البلاء، وترك الولد وأمه ثقة بالله وتوكّلاً عليه، فجعل الله لهما فرجًا ومخرجًا، ورزقهما من حيث لا يحتسبان.
2 ثانيا: الدروس المستفادة

إن مقطعًا صغيرًا من بعض الآيات القرآنية يجد فيه الناظر أحكامًا وعبرًا تحير العقول وتذهل الأفكار، ففي الآيات السابقة نرى درسًا في قوة اليقين والإيمان وحسن التوكل وقوة الصبر وأدب الحوار وبر الوالدين وحقوق الأبناء، وأن الطاعة وامتثال الأمر مآلها خير كثير في الدنيا والآخرة، وفيها عظيم درجة سيدنا إبراهيم وابنه الذبيح إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، وسنة الذبح التي سنها لنا عليه السلام، [image: image17.png]


وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ[image: image18.png]


 [الحج:78].
ومن تلك المحنة التي انقلبت منحة أمر النبي [image: image19.png]


بالضحية كل عام فقال: ((الضحية سنة أبيكم إبراهيم))، وجاء في الحديث: ((من وجد سعة ولم يضحّ فلا يقربن مصلانا))، ولقد جعل نبينا سنة الضحية بالاستطاعة كما مرّ في الحديث، وأنها من السنة على المستطيع. 
2.1 الصبر
فما هو الصبر ؟
الصبر لغة: المنع والحبس .
والصبر شرعاً: حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي، 
وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
صبر على المأمور: أي صبر على الطاعة .
وصبر على المحظور: أي صبر عن المعصية .
وصبر على المقدور: أي ما قدره الله عليك من المصائب والمحن والبلايا .
 
والصبر الجميل : هو الذي يبتغي به العبد وجه الله الجليل لا تحرجا من أجل ألا يقول للناس جزع ، ولا .أملاً في أن يقول الناس صَبر ، وإنما يصبر يبتغي بصبره وجه الله جل وعلا ، يصبر واثقاً في الله ، مطمئناً بقضاء الله وقدر الله ، مستعلياً على الألم ، مترفعاً على الشكوى .
والتحقيق أن الشكوى نوعان : شكوى إلى الله وشكوى من الله .أعاذنا الله وإياكم من الأخيرة .
الشكوى إلى الله : لا تنافي الصبر فلقد مدح الله نبيه يعقوب وأثبت له الصبر في قرآنه وقد رفع يعقوب شكواه إلى مولاه فقال [image: image20]إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ [image: image21]يوسف 
فصبر إبراهيم عليه السلام على أمر الله و على الإبتلاء و كذلك أم إسماعيل و إسماعيل
[image: image22.png]


فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ[image: image23.png]


، فلما شَبّ وصار يسعى في مصالحه وأطاق العمل، و هو أكثر سن يرتبط و يحب الأب فيه ابنه, لأان الابن يعي و يمتثل لأمر أبيه بلا تمرد عادة, و ليس للولد في هذا السن مشاكل كبيرة, و لكن عند هذا السن أمر الله سيدنا إبراهيم أن يذبح ابنه. يا الله, يا له من ابتلاء عظيم. 
كن عن همومك معرضاً ... ودع الأمور إلى القضا
وانعم بطول سلامة  ....  تغنيك عما قد مضى
فلربما اتسع المضيق ...     وربما ضاق الفضا
الله يفعل ما يشاء .....     فلا تكن متعرضا
وما من مؤمن من ملة هذا الأب الصالح عليه السلام يمتثل أمر الله ـ وإن كان في نظرنا القاصر أنه صعب الفعل والامتثال ـ إلا ويسهله الله ويجعل منه خيرًا كثيرًا. إن الإيمان الصادق والإسلام الحقيقي يوجب على صاحبه امتثال الأمر الإلهي وإن كان في ظاهره كُرْها للعبد، فهو خير له في الدنيا والآخرة، وكان الله بكم رحيمًا.
[image: image24.png]


فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ[image: image25.png]


، فلما استسلما لأمر الله، وعزم على ذلك، وأضجعه للذبح ألصقه بالتراب، وسمّى إبراهيمُ وكبّر، وتشهّد الولدُ للموت، فعند ذلك جاء من الله الفرج، ونودي من الله عز وجل: [image: image26.png]


أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا[image: image27.png]


، قد حصل المقصود، وهو اختبارك وطاعتك، ومبادرتك إلى أمر ربك، وبَذْلك ولدك للقربان، كما سمحت ببدنك للنيران، وكما مالك مبذول للضيفان.
إن إبراهيم عليه السلام لا تربطه بالله صلة قرابة، ولا لأنه من جنس معيّن، فإن الله منزّه عن كل نقيصة وشبه ومثل، إنما نال هذه المكانة بشدة تحرّيه لأوامر الله وطاعته. وفي الحديث القدسي: ((إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه)).
صحيح مسلم  - كتاب البر والصلة والآداب- باب تحريم الظلم - حديث:‏4780‏ -  عن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال : " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم محرما ، فلا تظالموا ، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته ، فاستهدوني أهدكم ، يا عبادي كلكم جائع ، إلا من أطعمته ، فاستطعموني أطعمكم ، يا عبادي كلكم عار ، إلا من كسوته ، فاستكسوني أكسكم ، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ، وأنا أغفر الذنوب جميعا ، فاستغفروني أغفر لكم ، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي ، فتنفعوني ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ، ما زاد ذلك في ملكي شيئا ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ، ما نقص ذلك من ملكي شيئا ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ، ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيرا ، فليحمد الله ومن وجد غير ذلك ، فلا يلومن إلا نفسه 
[image: image28.png]


إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاء الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ[image: image29.png]


، وجعلنا فداء ذبح ولده ما يسّره الله من العوض عنه، وهو كبش أبيض أعين أقرن.
2.2 اليقين و التوكل

وهذا جانب الأسوة المهم في شخصية أبينا إبراهيم عليه السلام، حيث قذف بالابن وأمه في تلك الصحراء الجرداء، فأجاب ربه، وامتثل أمره، وسارع إلى طاعته.  , و ها هي الأم الصابرة المتوكلة صاحبة اليقين في موعود الله " أَهْلِهِ فَاتَّبَعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ حَتَّى لَمَّا بَلَغُوا كَدَاءً نَادَتْهُ مِنْ وَرَائِهِ يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ تَتْرُكُنَا قَالَ إِلَى اللَّهِ قَالَتْ رَضِيتُ بِاللَّهِ"
فكان ما فعلته هذه الأم ركنا من أركان الحج إلى يوم الدين لنتذكر دائما هذا الدرس من هذه الأم 
و ركن من أركان اليقين و التوكل هو السعي و العمل

فَرَجَعَتْ فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنْ الشَّنَّةِ وَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا حَتَّى لَمَّا فَنِيَ الْمَاءُ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِسُّ أَحَدًا قَالَ فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتْ الصَّفَا فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ هَلْ تُحِسُّ أَحَدًا فَلَمْ تُحِسَّ أَحَدًا فَلَمَّا بَلَغَتْ الْوَادِيَ سَعَتْ وَأَتَتْ الْمَرْوَةَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ أَشْوَاطًا ثُمَّ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ تَعْنِي الصَّبِيَّ فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَإِذَا هُوَ عَلَى حَالِهِ كَأَنَّهُ يَنْشَغُ لِلْمَوْتِ فَلَمْ تُقِرَّهَا نَفْسُهَا فَقَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِسُّ أَحَدًا فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتْ الصَّفَا فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ فَلَمْ تُحِسَّ أَحَدًا حَتَّى أَتَمَّتْ سَبْعًا
و كان الفرج من الله أكبر و أعظم من العمل.
2.3 الرحمة مع الأبناء

يبين لنا القرآن حنان الوالد على ولده، ويرسم للآباء منهج العطف والحنان مع الأبناء، بعيدًا عن التعنيف والإرهاب، وإن كان الأمر إلهيًّا ولا محيد عن فعله، ومع ذلك فإن الأب الحنون يطيب قلب ابنه، ويهوّن عليه شدة المحنة؛ لعل المحنة تصير منحة. إن في مقدور إبراهيم عليه السلام أن يأخذ الابن بشدة، ويذبحه بقهر، لكنها لفتات تربوية يغرسها القرآن للمربّين؛ لتكون نبتًا يافعًا يقطفون ثماره، [image: image30.png]


قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى[image: image31.png]


. 
2.4 الأدب مع الأباء و طاعتهم

إن التربية الصالحة والتدين الصحيح غرستا في ضمير إسماعيل عليه السلام معنى الأمر الإلهي، وأنه لا محيد عن تحقيق إرادة الله، وإن معرفة إسماعيل لحق الوالد وقيمة كلماته، ليتعلم الأبناء منها حقوق الوالدين، ولو كانت أوامرهما في غاية الشدة على الولد، ما على الولد إلا أن يطيع، ما لم يؤمر بإثم.
فما قال الأب الحنون كلمته: [image: image32.png]


يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى[image: image33.png]


 إلا وبادر الغلام الحليم وتربية الخليل إبراهيم فقال: [image: image34.png]


يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ[image: image35.png]


، جواب في غاية السداد والطاعة للوالد ولرب العباد. 
إن خطاب الأب ابنه بقوله: [image: image36.png]


يَا بُنَيَّ[image: image37.png]


، وقول الابن لأبيه: [image: image38.png]


يَا أَبَتِ[image: image39.png]


، إشارة إلى أدب التخاطب بين أفراد الأسرة، بأن تكون ألفاظ الوالد ليّنة هيّنة، وألفاظ الأولاد ألفاظ أدب واحترام.

اقرؤوا القرآن قراءة تدبر وتمعن، وأكثروا من ذكر الله عز وجل في كل أحيانكم، [image: image40.png]


الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ[image: image41.png]


 [آل عمران:191]، إن طلب الحلال وأداء الفرائض والابتعاد عن المنكرات والتسبيح والتحميد وصلة الأرحام وبر الوالدين وغيرها داخلة في معنى ذكر الله.
.
قل للطبيب تخطفته يد الردى ...........   يا شافى الأمراض من أرداك
قل للمريض نجا وعُوفي بعدما  .......... عجزت فنون الطب من عفاك
قل الصحيح مات لا من علة  ........... من يا صحيح بالمنايا دهاك
بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام  ...... بلاً أصطدام من يا أعمى يقود خطاك
 

بل سائل البصير كان يحذر حفرةً فهوىَ بها من ذا الذي أهواك
وسل الجنين يعيش معزولاً بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك
وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة ما الذي أبكاك
وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله من يا ثعبان بالسموم حشاك
وأسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك
 وأسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهداً وقل للشهد من حلاك
بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم من ذا الذي صفاك
